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محمد بسام الحسيني

»البوكر العربية« يلفهّا الملل!
على مدى السنوات الماضية، تابعت 

كمهتم بالأدب مسيرة »الجائزة العالمية 
للرواية العربية« والتي تعرف بـ »البوكر 

العربية«. 
تنظم الجائزة هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة وتشكل واحدة من المبادرات 

التي تدعمها دولة الإمارات العربية 
الشقيقة لتشجيع المبدعين في مجال 

الأدب، وليس ذلك بغريب على الإمارات 
التي سبقت جميع الدول العربية 

بأشواط في العديد من مجالات النهضة 
والتنمية العمرانية والاقتصادية 

والثقافية والعلمية وغيرها.
 ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو 

الحرص والنصيحة حتى لا تفقد هذه 
الجائزة رونقها وتغرق في التكرار 

والملل.
فمن يراجع قائمة الفائزين منذ 2008 

يلاحظ أن نحو 70% من الروايات 
الفائزة تعتمد على التناص والاقتباس 
وإحياء شخصيات من التاريخ العربي 

والإسلامي بتقنيات مكررة أشُبعت 
تجسيدا وطرحا في الأدب العالمي 
وحتى العربي وسط غياب للخيال 

والشخصيات الجديدة والابتكار في 
البناء السردي حتى باتت الأعمال 

الفائزة، وأستثني منها ثلاثة »ترمي 
بشرر«، »ساق البامبو« و»الطلياني«، 

أشبه بمشاريع التخرج الأكاديمية حيث 
ما يحسم الفوز هو الالتزام بالمقرر 
والتقليدي والمعتاد بدلا من الإتيان 

بجديد.
ليس مطلوبا لأعزز فرص فوزي 
بالجائزة أن أستحضر »زرياب« 

والصراع الذي عاشه في بغداد وهجرته 
إلى الأندلس، ثم أرتب له لقاء بمارسيل 
خليفة لنستعيد معهما تاريخ آلة العود 

أو مع كبار مصممي الأزياء اليوم 
ليحدثهم »زرياب« كيف كان أول مصمم 
أزياء وواضع للإتيكيت في تاريخ العالم 

الإسلامي!
يشير سجل الفائزين إلى أن طروحات 

كهذه ومواضيع ماضوية اكثر حظا 
بالاختيار من غيرها بما يؤكد الميل 

العربي الدائم الى الماضي وإسباغ المثالية 
عليه.. ليبلغ حد »العقدة«!

وأرجو ألا يفُهم أننا ضد التاريخ 
والأدوات الأدبية الآنفة الذكر في 

استحضاره والتي استخدمها 
ويستخدمها احيانا كبار الأدباء العالميين، 
لكننا ضد ان تفوز بشكل شبه دائم كأن 

فن الرواية مقتصر عليها.
برأيي جائزة مثل »الجائزة العالمية 

للرواية العربية« يجب ان تقود وتشجع 
على التغيير في الكتابة واختيار 

الأفكار والقضايا والدفع باتجاه روايات 
مستلهمة من الحاضر فيها العلم 

والخيال والتشويق والشخصيات 
المبتكرة والأحداث المتخيلة أو المعاصرة 

بشكل مباشر ودون حاجة للاستعانة 
بالماضي دائما.

كفانا حديثا عن هيباتيا وفرانكشتاين 
وابن حزم  وأبو الرؤوس وابن عربي 
وحنا يعقوب وآثار وليلي وسيوة و... 
و... ولنقدم أعمالا غير تقليدية، فقد 

حظي من سبق ذكرهم جميعا بما يكفي 
من حديث عنهم في الأدب.. أعمالا 
تثير حماس القارئ وتلهم الفنانين 
من سينمائيين ورسامين ونحاتين 

وتلفزيونيين ومعهم النقاد.
الأدب ليس وصفا فقط ولا بحثا 

تاريخيا ولا مجرد استعراض لغوي، 
والرواية المميزة ليست مجرد مراكمة 

صفحات كثيرة غارقة بالاسترجاع 
والاستباق بل هي بالأساس موضوع 

خلّق وجاذب.
لننظر إلى الجوائز العالمية ومنها »نوبل« 

العريقة وكيف بدأت في السنوات 
الأخيرة تنوع اختياراتها لتعطينا 

مؤشرا على التغير الحاصل، فإذا كان 
كل العالم يتغير فلا يمكن للأدب أن 
يبقى على ما هو عليه وهو أداة من 

أدوات تصوير العالم.
نتمنى في الأعوام المقبلة ان نرى أعمالا 
مختلفة تفاجئنا وتدفع الجميع للحديث 

والنقاش حول الجائزة بشكل عفوي 
وتلقائي.

النمطية التي باتت تحيط بالجائزة 
تستدعي ربما إعادة النظر في معايير 

لجان التحكيم التي يشكك كثيرون 
بقدرتها على الاطلاع على كل ما يقدم من 
أعمال وإعطائها الوقت الكافي وتصنيفها 
في فترة زمنية قصيرة، والمطلوب عند 

اختيارها مستقبلا ان تزُوّد بشفافية 
بالملاحظات البناءة حول الجائزة وما 

يخدم تنوعها وتقدمها، إلى جانب تنظيم 
جلسات نقاشية لتطويرها بما يضمن ان 

تؤدي أهدافها على أكمل وجه.
وفي النهاية نهنئ الفائز لهذا العام 

الروائي محمد حسن علوان من المملكة 
العربية السعودية على فوزه، وقد 
أخبرني أصدقاء مطلعون بأن لديه 

أعمالا سابقة افضل من روايته الفائزة 
لهذه السنة، ونتطلع بعد سنوات مديدة 

للجائزة العالمية لـ »الرواية العربية« 
إلى قائمة أكثر تنوعا بموضوعاتها 

وصنوفها يقل فيها التاريخ ويكثر فيها 
الحاضر والمستقبل.
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من القلب

طارق ماجد بورسلي 

أوس الشاهين

تأجيل الاستجواب المقدم لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
المبارك لأسبوعين، مما أقر المجلس 
في جلسته الأخيرة، أمر لا تشوبه 

اي شائبة دستورية وليس تهربا 
حكوميا كما اشاع البعض بعد اعلان 
النتيجة، اذ ان المجلس المنتخب هو 

الذي أقر بأغلبية أشبه بالإجماع على 
هذا التأجيل وكأنما هناك توجه نيابي 
بغالبية نحو التهدئة وهذا أمر حميد 

بل ومطلوب في هذا الوقت، وان كان 
الاستجواب مستحقا ولكن اعتقد انه 
من الأفضل الآن وفي الوقت الراهن 

ان يجنح النواب الى التهدئة، بدلا 
من التصعيد، فالاستجواب بمحاوره 

مستحق ولكن ليس وقته الآن، فهناك 
قوانين لا تزال تنتظر واستحقاقات 
شعبية يجب العمل على النظر بها 

ومشاريع قوانين معطلة على قائمة 

الانتظار وأولويات اهم بكثير من 
الاستجواب الذي هو اداة رقابية.
الاستجواب تم تأجيله الى جلسة 
10 مايو القادم، ولا نعلم ان كان 

سيناقش ام لا فكما يعلم الجميع 
ان الأنظار كلها تتجه نحو يوم 3 

مايو يوم النطق في الحكم بالطعون 
المقدمة للمحكمة الدستورية والذي لا 
احد يعلم حتى اليوم ان كان المجلس 
سيبطل في ذاك المجلس ام لا، وان 
كانت الغالبية العظمى من المراقبين 

يعتقدون ان المجلس سيتم ابطاله لذا 
سيكون هو المجلس المبطل الثالث، 
ومعناه ان الانتخابات ستعقد في 

رمضان أو بعد العيد، ولكن ان حصل 
هذا، وتم ابطال المجلس فالانتخابات 

المنتظرة بعد الإبطال فلن تكون 
انتخابات عادية، وستحمل تغييرا 
كبيرا في كل الدوائر، وهذه الأيام 

نرى ناشطين وسياسيين بارزين 
يعلنون في الدواوين نيتهم للترشح 

ويطرحون أنفسهم كمرشحين 
محتملين للانتخابات القريبة المنتظرة، 

وهؤلاء يعطون مؤشرا للشارع 
والدواوين ان الانتخابات قريبة 

وباتت على الأبواب، وقلت ان التغيير 
سيكون كبيرا لأن المجلس الحالي لم 

يرض طموح الناس وانشغل نوابه 
كثيرا في قضايا جانبية وصراعات 

سياسية أشغلت وقت الجلسات 
بالسجالات والنقاشات، واعتقد ان 
الناخبين أصبحوا اكثر وعيا وهو 
ما سيرفع من نسبة التغيير في 

المجلس القادم، لم يتبق على اعلان 
الحكم بالطعون الانتخابية سوى أيام 
قليلة ويتبين معها الخيط الأبيض من 
الأسود وما اذا كان المجلس سيكمل 

مدته ام سيتم ابطاله.

سمّى البروفيسور شفيق الغبرا 
الربيع العربي: استقلالا ثانيا. فبينما 
جاء الأول عن الاستعمار، أتى الثاني 
عن الأنظمة التسلطية »المحلية«. هذا 
الاستقلال غطى بطريقة أو بأخرى 

معظم بلاد المغرب العربي. وعلى تلك 
البلاد أسلط ضوءا بمنظور الآفاق 
والعوائق علنا نحدد معالم تكاملنا 

معها .. فهي تشدها من ناحية أواصر 
الجغرافيا مع القارة السمراء ومن 

ناحية أخرى وشائج القربى مع 
المحيط العربي والإسلامي.

في الحرب العالمية الثانية كانت تلك 
البلاد مهمة للقارة العجوز لكونها 
مجاورة لقناة السويس وما يمر 

عبرها من نفط وسواه من بضائع 
وموارد وإمدادات. اليوم لم تقل 
أهميتها لذات القارة ولو اختلف 

السبب. 90% من المهاجرين و 
اللاجئين إلى أوروبا، الذين يضعونها 

أمام تحديات اقتصادية واجتماعية 
وإنسانية تبدأ رحلتهم من الشواطئ 

الليبية. كما أن أوروبا ترغب في 
رؤية جيران طرابلس يلعبون 

دورا أكبر في هذا الملف. حيث إنها 
شجعت تونس على أن تكون بلدا 
ثالثا حاضنا لمن تصدهم السواحل 

الشمالية للمتوسط. زد على ذلك أنه 
في فرنسا لوحدها حوالي 5 ملايين 
شخص من هاتيك البلاد و ملايين 
الأوروبيين الآخرين الذين تنحدر 

أصولهم من هنالك.
سيبقى الإقليمان متلازمين ما 

دامت المسافة بينهما 14 كيلومترا 

فقط لا غير!
لكن ماذا عنا نحن و ما نشترك به 

مع المغرب العربي من ماض وحاضر 
ومستقبل؟

هنالك عالم رحب من التفاعلات، 
وعلى مستويات شتى، أرحب من 

قشور نسمعها عن السياحة أو 
الفن! فتـلك المنطقـة، ذات الأكثـر 

مــن 90 مليون نسمة، حيوية تعج 
بالفرص لدراسة تركيبتها الأمنية 

وتحليل مكوناتها ولتمحيص كيف 
أن دولا انخرطت بذات العملية 

الثورية )أو كانت على شفاها( إلا 
أنها خرجت منها بنتائج متفاوتة أو 

متباينة.
هل نتابع مجريات و مسارات العدالة 

الانتقالية الحرجة في تونس؟ و 
حوارات الديمقراطية حول دور أفراد 
الأمن والشرطة في الانتخابات مثلا؟
هل نرصد خطط الجزائر التقشفية 

المرتبطة بانخفاض أسعار النفط 
ونحللها؟ هل نكترث بتوجه أكثر 

من 23 مليون من أبنائها لصناديق 
الاقتراع في مايو المقبل؟ هل نلحظ 

أن برلمانهم قد كان الأكبر تمثيلا 
للمرأة عددا ونسبة مقارنة بمحيطها؟

هل نراقب التحديات في ليبيا 
والعوامل المؤثرة فيها إقليمية كانت 

أو دولية؟ هل نبحث في الأسباب 
المحركة لتلك العوامل؟ 

هل تهمنا التفاعلات السياسية في 
المغرب وتطورات العلاقة بين »المقام 
العالي« ورئاسة الحكومة هناك؟ هل 
نحاول فهم طبيعة التعامل المغربي 

مع قضية حساسة مثل قضية 
الصحراء الغربية مثلا؟

إن تلك البلاد التي احتوت حضارات 
فينيقية و رومانية )الامبراطور 

سيبتيميوس سيفيرس ولد فيما تعد 
ليبيا اليوم(  وجرمانية، و ثقافات 

مسيحية ويهودية، وأعراق بربرية 
وزنجية .. كانت أيضا مسرحا 
للفتوحات الإسلامية منذ القرن 

السابع ومحضن »رابعة الثلاثة«: 
القيروان ومهد المرابطين.

إن إعادة استكشاف أنظمتنا لتلك 
البلاد جاء بشكل شبه حصري 
من بوابة الاقتصاد في مختلف 

مراحل مد وجزر الاستقلال الثاني 
المستمرة هناك عن طريق تقديم المنح 
والمساعدات والودائع لأسباب متعددة، 

إلا أن أمام الشعوب والتيارات 
ومؤسسات المجتمع المدني أيضا 

دروس لاستخلاص معانيها حول 
الحراك الشعبي الجماهيري، التطور 

الديمقراطي، التعامل مع المؤسسة 
العسكرية، فهم موازين القوى، 

التعامل مع غرماء و خصوم السياسة، 
التوعية والتثقيف والتوجيه.. وغير 

ذلك.
كلمات أُخَر: يقال إنه في العام 3500 

قبل ميلاد السيد المسيح گ 
حدث ميلان في مدار الأرض نتجت 

عنه موجة تصحر سريعة شكلت 
الصحراء الكبرى التي أصبحت 

فاصلا طبيعيا بين هذه الدول و باقي 
أفريقيا .. فما بالنا نحن نصطنع 

فواصل وقواطع لا أصل لها؟!

رياح التغيير 
للمجلس القادم 
بعد أيام

نحن ودول 
»الاستقلال
الثاني«

سلطنة حرف

كلمات أخُرَ

مع التقدير والاحترام للمبنى الجديد الشامخ في 
عنان سماء الكويت للبنك المركزي، لكن من المعلوم ان 

التنمية البشرية التي تدير وتحقق أهداف المؤسسة 
تبقى هي سنام الحكمة، وليس من الحكمة نسيان او 
تناسي جهود الرعيل الأول المؤسس لها، أو إهماله من 

التقدير والتوثيق، ومصادرة الفضل عن أصحابه!.
وليس الأمر في دائرة الشخصانية، بقدر ما هي رسالة 

خطأ قد توجه الى العاملين وبالذات إلى القياديين 
المجدين المبدعين بأن نهايتكم مع نهاية مسؤوليتكم 

الرسمية. ولك أن تتصور تدني نقاوة الإنجاز والإبداع 
والأداء!

الرسالة المنشورة للمؤسس المحافظ الأول للبنك 
المركزي السيد حمزة عباس، وتناقلتها وسائل 

التواصل الاجتماعي، والتي تتناول بشجاعة سرد إلغاء 
تاريخ كان صنعه في عهد ودعم المغفور له بإذن الله، 
سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، الآن يهمش 

ويلغى عن الواجهة التاريخية. وعلامات الاستفهام 
والتعجب بلا إجابة!

للأسف ثقافتنا في الغالب تمجيد الإنسان المنجز بعد 
أن يموت وهو لا يدري! والأسوأ أن يطمس الإنجاز 

أمام عيني صاحبه وقبل أن يموت!

في 10 أغسطس سنة 1519م أي بعد سنة وخمسة أشهر 
منذ أن وقع ماجلان مع ملك اسبانيا شارلكان عقد 

الاتفاق أقلعت السفن من مرفأ اشبيلية الاسبانية بعد 
أن ركع ماجلان على ركبته في الكنيسة وأقسم يمين 
الولاء للملك وحوله رفاقه جميعا البالغ عددهم مائتين 

وخمسين رجلا وهم مجموعة متباينة من البحارة 
والمغامرين يرمقون اليوم قائدهم ماجلان في إجلال 

وإكبار، وبعد أن فحص ماجلان سفنه للمرة الأخيرة 
وطاف بها قبل أن تمخر عباب المحيط بعد أن تم تجديد 

وصيانة السفن من السطح إلى القاع، وهذه السفن 
ذات شكل مستدير وهي ثقيلة وضخمة ولكنها واسعة 

عميقة وأشرف ماجلان على السفن بدقة متناهية 
وكان يتنقل من سفينة إلى أخرى موجها انتباهه على 

الأخص إلى شحنه المؤن ودقته في إعداد التفاصيل 
لرحلة من أعجب رحلات التاريخ وتدلنا على مدى 

عبقرية ماجلان وحزمه وصبره وهدوئه وصفاء ذهنه 
وقدرته على التنبؤ، وماجلان بحار مجرب وهو يدرك 

أهمية الاستعداد لرحلة طويلة في أصقاع مجهولة وكان 
يدرك أن أي خطأ أو نسيان بسبب الإهمال عند الرحيل 
لا يمكن أن يعوض وخطأ واحد في الحساب قد يؤدي 

إلى فشل الرحلة ولهذا كان هدف التفتيش الأخير 
الوثوق من أن مواد التموين على ما يرام لخمس سفن 

ومائتين وخمسين رجلا في رحلة لم يعرف مدتها فخير 
له أن يحمل فيها قدرا يفيض عن الحاجة من أن يحمل 

قدرا لا يفي بها.
فأساس الغذاء في البحر الخبز المجفف فقدر ماجلان 

أن كمية الخبز المجفف تكفي لمدة سنتين وتكدس مؤن 
الغذاء في بطون السفن الخمس فبجانب أكياس الدقيق 

واللوبيا والعدس والأرز والحبوب الأخرى واللحوم 
المملحة والسردين والجبن والثوم والبصل والعسل 

والزبيب واللوز والسكر والخل والخردل وكذلك قطع 
الغيار للسفن حينما تفقد قدرتها على الملاحة من 

الحبال والحديد والرصاص وجذوع الأشجار والقماش 
فالرياح تمزق القلوع وتلوي الحبال وتقطعها ومياه 
البحر تأكل الخشب وتفسد الحديد والشمس تحرق 

الدهان والظلام يستهلك قدرا من الزيت والشمع 
وكميات من الأدوية والعقاقير والأدوات الجراحية 

والأدوات الخاصة بالملاحة والفلك وتقدير المسافات 
ووضع سلاسل لتقييد العصاة المتمردين من البحارة 
ولم ينس الآلات الموسيقية لتسلية رجال الحملة في 

الطريق.
والسفن بمن عليها من رجال لا ترسل إلى بعيد من 
أجل النزهة ولكن من أجل أن تحمل معها المعلومات 
الجغرافية وتعود بالربح المادي على الذين ساهموا 
في نفقات تجهيزها فلا بد أن تأخذ معها طائفة من 

السلع تتيسر المقايضة بها على البضائع التي عقدت 
الآمال على جلبها من الأقطار النائية كالتوابل وغيرها 
وماجلان يعرف بعد رحلاته السابقة ما يعجب سكان 
الجزر الفطريين وهناك شيئان لهما دفع شديد هما 
المرايا التي يرى فيها سكان الجزر صورهم للمرة 
الأولى في حياتهم والأجراس الصغيرة التي يلهو 

بها الأطفال وعلى هذا الاعتبار وضع ماجلان كميات 
كبيرة من المرايات والأجراس ومن السكاكين والمقصات 

والأساور النحاسية والأمشاط والحلي الزائفة وقطع 
الزجاج والثياب، وكذلك من ضمن بحارة السفن المؤرخ 

الشاب الإيطالي الهادي المتواضع »أنطونيو بيجافيتا« إذ 
لو لم يوجد من يؤرخ أو يروي لاندثرت أعظم الأعمال 
وبيجافيتا هو الذي نقل ووثق ذلك العمل العظيم الذي 
قام به ماجلان وبيجافيتا معجب بأدب الرحلات وسرد 
ذكريات الرحلات والأسفار، وقد كان دقيقا في وصفه 
لرحلة ماجلان ودون في مذكراته ما سمعه من كلمات 
سكان إقليم بتاجونيا الواقعة بين جمهوريتي شيلي 

والأرجنتين في أميركا الجنوبية وإليه يرجع الفضل في 
وضع أسس أول قاموس للغات الأميركية ومن مفاخر 
بيجافيتا أن شكسبير استعان بالصفحات التي كتبها 

بيجافيتا يصف ثورة البحر وهياجه فجعلها شكسبير 
مشهدا في مسرحيته الشهيرة »العاصفة«، وهنا أدى 
ماجلان آخر واجباته قبل أن يغادر الميناء فقد أزفت 

ساعة الرحيل وها هي زوجته تحمل بين ذراعيها طفله 
وتودعه باكية ثم يصعد ماجلان مع رجاله مسرعا إلى 

السفينة وعند الفجر في يوم الثلاثاء 20 سبتمبر سنة 
1519م الذي سيصبح من الأيام التاريخية الخالدة رفعت 
السفن مراسيها ونشرت في الفضاء أشرعتها وأطلقت 

المدافع تحية للبر الذي يبتعد الآن ويختفي.

a.alsalleh@yahoo.com

Wasmiya_m@yahoo.com

د.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

وسمية المسلم

مع التقدير
والاحترام

رحلة ماجلان وتجهيز 
السفن قبيل الرحيل
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صلاح الساير 
حار الإنسان بين شهواته وقدراته. 

فقد نشأ في بداياته عاشبا يأكل 
الأعشاب والفواكه وأوراق الشجر 
التي تتناسب وقدرته على المضغ 

والهضم. وبعد مضي وقت يبدو انه 
سعى إلى تقليد الضواري فحاول 

أكل اللحم الني قبل أن يدرك انه لا 
يستطيع مجاراة الوحوش المفترسة، 

حتى أحرق البرق كوخه واحترقت 
الشاة المربوطة في داخله، وبعد أن 
تذوق لحمها المشوي اللذيذ عرف 

الطهي بواسطة النار. فأكل، بعدها، 
الأخضر واليابس وصار يلتهم كل 
ما يقع في مرمى بصره، جوا وبرا 

وبحرا. يأكل حالما يستيقظ وقبل أن 
ينام، ويأكل بين اليقظة والنوم.

 > > >
يبيح الإنسان أكل بعض الأطعمة 
ويحرم بعضها ويربط مناسباته 

الدينية بالطعام، صائما عنها أو آكلا 

لها. فالهريس في رمضان، والديك 
الرومي في عيد الميلاد، والفسيخ 

والبيض في عيد الفصح، وأكل 
السمك في عيد النيروز. ومثلما 

ادخلوا الطعام بالدين اقحموه 
بالسياسة، فإسرائيل تزعم أن 

الفلافل وجبة يهودية لا فلسطينية 
أو مصرية، واللبنانيون يقولون 
إن ايطاليا سرقت فكرة البيتزا 

من »المناقيش«. وكذلك تم توظيف 
الطعام في الأعمال الفنية، ومن 
اشهرها لوحة »العشاء الأخير« 

للفنان ليوناردو دافنشي، ولوحة 
»أكلو البطاطس« للفنان الهولندي 
فان جوخ الذي باع إحدى لوحاته 
مقابل وجبة طعام قبل أن يمضي 
زمن وتباع اللوحة ذاتها بعشرات 

الملايين!
 > > >

يأكل بعض البشر أعشاب البحر 

وبعضهم يأكلون أعشاب البر، 
ويأكلون الضب أو بقية السحالي أو 
الثعابين أو الجربوع أو الخنزير أو 

الجراد. يتناول الناس طعامهم باليد 
أو الملاعق أو العيدان. يأكلون الطعام 

نيا أو مطهيا بالسلق أو القلي أو 
الشواء، ويقدمونه في أطباق متنوعة 

من الفخار والزجاج والبلاستيك 
والورق والألمنيوم والنحاس. يكد 
الإنسان ويتعب ويشقى ليشتري 
الطعام ويأكل. وبعد الأكل يتعب 

من التخمة أو السمنة فيعود للكد 
والتعب وممارسة الرياضة للتخلص 
من الآثار السلبية للإفراط في الأكل! 

وفي الصومال تحدث المجاعات 
بسبب الجفاف رغم السواحل 

الطويلة التي توفر إمكانية صيد 
الأسماك. كما أن المشاركة في الطعام 
تعني السلام الذي لا ينقطع بانقطاع 

)العيش والملح(! 

أنا و»الطعام« 
وهواك

السايرزم


